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  :من الرحيم  القائل في محكم التنزيل حبسم االله الر

يَاتِنَا إِنَّه هُوَ لِنُرِيَهُ مِنْ آَ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ المَسْجِدِ الحَرَامِ إِلَى المَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ{

    }1:الإسراء{ }السَّمِيعُ البَصِيرُ

 وأتمالصلاة  أفضلبن عبد االله صاحب الإسراء والمعراج عليه لى سيد الأنبياء والمرسلين محمد والصلاة والسلام ع

  : إذ قال الصادق الأمينالتسليم 

   } عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ وَمَسْجِدِ الأَقْصَى دِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ ـ صَلَّى اللَّهالْمَسْجِ: مَسَاجِدَ لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلا إِلَى ثَلاثَةِ {

  

عمر ورابط الصبورة المباركة لكل من  ضالأرك نقدم لكل عاشق لتلك الجميلة البهية لذلك المسجد العزيز الكريم لتل

لكل من حلم يوما بالتحرير وزيارة الأرض المقدسة  هجنبات وسجد في أبوابه عند ووقفوجاهد في المسجد الأقصى 

 ونبين, أسرارهابعضا من مفاتنها ونكشف عن بعض  فيه هذا البحث لتبيان سحر وجمال قبة الصخرة نظهر نقدم

 أنكونية حق  أعجوبة أمامعندما نتكلم عن قبة الصخرة فنحن نقف  أننام الجميع لبعضا من رسالتها النبيلة لنعلم وليع

  .هي وحدها عجائب الدنيا السبع  تكون
  

في العالم كله أجمل ما صنعت  أعظمهاومن , وأعظمها في فلسطين, قبة الصخرة أعظم المباني الإسلامية في القدس

  عاشق  هي درة المسجد الأقصى المبارك بل درة الكون قلب المسجد الأقصى وقلب كليد الفنان المسلم وأبدعت 

لا سيما ونحن ننظر إلى رسالتها التي تحملها , يه من زخرفة وإبداع في العمارةكونية في كل ما تحو أعجوبةهي 

فحق لهذه الجوهرة أن تتربع على عرش الجمال وتكون ملكا وعنوانا يوصف , للعالم ومكانتها وتأثيرها على النفوس

  .به الجمال 

ورعشة قد تسري إلى الأعماق ، خفقات قلب تضطرب ، تنهمر على الوجنات ودموع قد , سكينة, راحة, جلال, رهبة

 أنهايكمن فقط في كونها تقع على صخرة بيت المقدس أو  فجمالها لا, هذا حال داخلها وزائرها هي قبة الصخرة 

في  ،زخرفها ،رسالتها السامية ،شكلها ،بل هي جميلة في موقعها, مثمنة الأضلاع فوقها قبة ذهبية تعكس وجه السماء

وروحانيتها هي وحدها  ،سحرها الأخاذ ،نوافذها ،آياتها ،قبتها ،أبوابها ،جدرانها ،أعمدتهافي  ،في مساحتها ،حجمها

  .قبة الصخرة ملكة الجمال 

الصخرة والتي هي في قلب المسجد الأقصى حيث تقع على ساحة قبة الصخرة والتي تحمل عدة , تعلو قبة الصخرة 

  .صحن, سطوح, سطح, ا دكةعند المؤرخين العرب منه أسماء

على الإطلاق  الآثاروأجمل هذه , الإسلامية التي مازالت قائمة تحافظ على تخطيط بنائها منذ تدشينها الآثار أقدموتعد 

  .والعمارة والتاريخ مثل وريتشموند وكليرمونت غانو وغيرهم الآثاروفق ما اجمع عليه علماء 

  تفتح على الجهات الأربعة  أربعة أبوابعلو بناء مثمن له وتتألف قبة الصخرة من قبة ذهبية اللون ت

نه عرج منها بالنبي أالتي يرجح  ))صخرة بيت المقدس ( (  الصخرة, ويتوسط قبة الصخرة ،يعلوها واجهات قاشانية

  .الأولى بني إسرائيل وقبلة المسلمين أنبياءالعربي الكريم محمد صلى االله عليه وسلم إلى السماوات العلى وكانت قبلة 
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  صخرة بيت المقدس

  
  

 أي في وسطه تميل قليلا إلى اليسار وهي صخرة طبيعية تعد ؛تقع صخرة بيت المقدس في قلب المسجد الأقصى

بطول من الشمال إلى الجنوب  د الأقصى ، وتأخذ شكلا غير منتظمأعلى نقطة في هضبة موريا الواقع عليها المسج

م  1.50م ، وترتفع الصخرة عن ما حولها  13.50لى الغرب بعرض يصل إلى ومن الشرق إ ,م 17.70يصل إلى 

مغارة طبيعية لا يوجد فيها اي امر خارق ،  أيضاوهي  ,تقريبا ، يقع في داخلها مغارة صغيرة تسمى بمغارة الأرواح

رة بالرخام على مقصو) قنطرة ( درجة ، وعند بابها بائكة  ةعشر ىحدخل من ناحية القبلة ينزل إليها بإولها مد

عمودين ، وداخلها محرابين كل منهما على عمودين من الرخام ، وأمام محرابها الأيمن يوجد مقام يقال له مقام 

   .وإلى الشمال موضع يطلق عليه باب الخليل  ,الخضر
قصى الأ على نقطة بالمسجدوذلك كونها أ، والمعراجلة الإسراء نه قد عرج بالنبي من فوق هذه الصخرة لييرجح أ

   .مر لا دليل عليهوهذا أ

   .لأنبياء عليهم السلامعلى يمينها ليلة الإسراء إماما با وأ,يه الصلاة والسلام بجانب الصخرة نه قد صلى علويقال أ
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ومرما للخرافات والأكاذيب فقد حيكت حول هذه الصخرة  ,للأنظار اكانت وما زالت محطبيت المقدس صخرة 

   :قاويل وقد غالا في تقديسها بعض المسلمين فقالوا فيهاوالأ ,الأساطير

  

.بختنصر خربها حتى كذلك تزل ولا الشمس، كضوء بالليل تضيء ياقوته عليها كان  
.الجنّة صخور من أنها   

 . بيضاء ةمرجان المقدس بيت صخرة تحولست  
.المقدس بيت صخرة الصخور ةسيد  
.ةالصخر تحت من تخرج كلها الأرض مياه  

 . الجهات كل من معلّقة صخرة  

.موسل عليه االله صلى محمد االله رسول قدم موضع عليها   

.الملائكة أصابع أثر وعليها   

.الصخرة أصل من يخرج الأرض ماء   

.ةالجنّ أنهار من نهر على أنها   
.سالمقد ببيت صخرة تحت من اللواقح والرياح المياه   

.الأرض بسطت تحتها ومن الأدنى االله عرش   

ا.كله الأرض وأوسط الدنيا وسط الصخرة   

.فثبتت   اثبتي أن جبريل لها وأشار وراءه، ارتفعت السماء، إلى وسلم عليه االله صلى بالنبي عرج عندما   

.الكعبة في الأسود الحجر مكانة لها   

  

 منه، وجزء ى،الأقص المسجد صخور من صخرة أنها وبينوا بالصخرة، التعلق هذاأما علماء المسلمين فقد أنكروا 

   .عنه خاصة ميزة أية لها وليس

  )27: مجلد الفتاوى مجموع(  في تيمية ابن الإسلام شيخ بين فقد

 يكونوا فلم بإحسان لهم والتابعين الصحابة من العلم أهل أما" 

 أثر هناك أن من فيها الجهال بعض يذكره وما الصخرة، يعظّمون

 فكله ذلك، وغير امته،عم وأثر ،-وسلم عليه االله صلى– النبي قدم

  "الرب قدم موضع أنه يظن من منه وأكذب كذب،

 الصحابة ولا ،- عنه االله رضي– عمر عندها يصل لم والصخرة" 

 في مكشوفة كانت بل قبة، عليها الراشدين الخلفاء عهد على كان ولا

 عليها ىوبن ومروان، ويزيد، ومعاوية، وعلي، وعثمان، عمر، خلافة

  "  القبة نمروا بن الملك عبد
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 ابنه: قال المسلمين؟ مصلى أبني أن ترى أين: الأحبار لكعب :قال البلد فتح لما عنه االله رضي الخطاب بن عمر إن" 

"  العامة تسميه الذي المصلى هذا فبنى ،المساجد صدور لنا فإن أمامها، أبنيه بل يهودية، خالطتك قال: الصخرة خلف

 البناء أما" شئ عنه االله رضي الخطاب بن عمر بناء من يبقى ولم القبلي للجامع الأول البناء وهو"  الأقصى المسجد

  ". عندها صلى ولا قبلها ولا بالصخرة، يتمسح ولم ،"الأموي البناء فهو الحالي

  

 للمسجد الفضيلة" الأقصى المسجد في الصخرة تقديس عن -االله رحمه– الألباني الدين ناصر محمد الشيخ ويقول

 الشرع، يقدسه لم ما تقديس ينبغي ولا العلمية، الناحية من إطلاقاً له قيمة لا فيها ذكر وما للصخرة، ليستو ،الأقصى

  ".الشرع يعظمه لم ما تعظيم ولا

  
 لها وليس ،الناس بعض يفعله كما بها التبرك ولا تقبليها، ولا استلامها، يسن لا المسلمين باتفاق المقدس بيت فصخرة

 النبي قبل إسرائيل بني أنبياء قبلة كانت أنها إلا ميزة أي فيها ليس عادية صخرة أنها الحقيقةف الدعاء، في خصوصية

 وهذا ، والمعراج الإسراء ليلة للسماء فوقها من عرج والسلام الصلاة عليه النبي نأ وقيل والسلام، الصلاة عليه

مة رسالته وفضائله والبركة التي سيته وعظلا ينقص من قدر المسجد الأقصى ككل ومن قد التوضيح لحقيقة الصخرة

  . هاومساجدالأرض ختص بها عن دونه من بقاع ا

كي تقي الناس الحر ؛ويه توقد اقام عبد الملك بن مروان على صخرة بيت المقدس قبة عظيمة برسالتها وكل ما تح

  . وهي ما سوف نسلط عليه الأضواء في هذا البحث  ,والبرد وتكون قبة للمسجد كله

   

  

  
  صخرة بيت المقدس صخرة طبيعية لا يوجد بها اي ميزة خارقة
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  مع تاريخ قبة الصخرة منذ بنائها وقفة

  

, م691/ـه72وانتهى البناء في سنة , م685/ـه66شرع في إنشائها الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان في سنة 

 2.5(ألف وخمسمائة ألف دينار  ألفيواحدة ولما كان خراج مصر في السنة ال, ورصد لبنائها خراج مصر لسبع سنين

  )  مليون دينار

  ). ذهبيا خمسة عشر مليون دينار( دينا  ألف مسة عشر ألفخقد بلغ مجموع ما رصد لبنائها ف

كي تقي المسلمين من  قبة الصخرةفكتب عبد الملك بن مروان إلى أمرائه وقادته في الأمصار يخبرهم عن نيته بناء 

المقدام  أبا,فأوكل على صرف المال في عمارتها , ه جواب يبارك جهوده في هذا المشروع الكبيرفجاء,الحر والبرد

االله عنه  يالعزيز رضوكان من العلماء الأعلام ومن جلساء عمر بن عبد  ,رجاء الدين بن حياة بن جود الكندي

ن عبد الملك أ :ويقال ,قدس وولديهبيت الم أهلمولى عبد الملك بن مروان من  يزيد بن سلاموضم إليه رجلا يدعى ,

الموجودة  قبة السلسلةفصنعوا له وهو ببيت المقدس  ,بن مروان وصف ما يختاره من عمارة القبة وتكوينها للصناعا

مر المهندسين القائمين على أو ,وأمر ببنائها بشكل كبير ومثمن ,فأعجبه تكوينها ,إلى جبل الزيتون الصخرة شرق

  . ينفقاه إنفاقا أنمال عليها إفراغا دون بنائها بأن يفرغا ال

به  أمراالله ما  أتمقد ... إلى عبد الملك كتابا بدمشق  رجاء ويزيدكتب  ,وعندما انتهى البناء ولم يعد للمتكلم فيه كلام

 ميرأبه  أمرولم يبقى للمتكلم فيه كلام وقد بقي مما  المسجد الأقصىبيت المقدس و قبة صخرةالمؤمنين من بناء  أمير

  ..... أحبدينار فيصرفها أمير المؤمنين فيما  ألففرغ البناء واحكم مائة  أنالمؤمنين من النفقة عليه بعد 

  بهذا المبلغ لهما  أمرالمؤمنين انه قد  أمير إليهمافكتب 

  " إليكالأشياء  أحبفاصرفها في  أموالنانزيده من حلي نسائنا فضلا عن  أن أولىنحن " إليهفكتبا 

   .بأن تسبك وتفرغ على القبة يهماإلفكتب 

البود وقيل انه قد هيئ لها جلالا من , يتأملها مما عليها من الذهب أنفما كان احد يستطيع , عليها وأفرغتفسبكت 

  .وكانت تكسى بها في الشتاء لتقيها من الرياح والأمطار والثلوج ,توضع من فوقها أدمو

وكان كل يوم اثنين وخميس  ,لدرابزين ستور الديباج مرخاة بين العمدومن خلف ا ,سأسمدرابزين الصخرة بوقد حفت 

ثم يأمر الخدم  ,ثم يعمل من الليل بالمسك والعنبر وماء الورد والجوري ويخمر بالليل ,يطحن أويأمر بالزعفران فيدق 

 أنالبخور منها إلى  نه قيل من كثرته يخرجأحتى  ,كانت تشعل بها المباخرو, بها الصخرةفي اليوم التالي فيدهنون 

وقد نقش اسم عبد الملك بن مروان في الناحية الجنوبية , ر من هناك الريح ييصل إلى رأس السوق فيشم كل من يم

  .الشرقية من المثمن الأوسط للقبة من الداخل 

  .هذا ما كانت عليه قبة الصخرة في العهد الأموي من ازدهار وصناعة في غاية الروعة
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  نية والعباسيقبة الصخر
  

  
  

, بحاجة لذلك  أصبحت أنبعد , م831/ه216في شهر ربيع الثاني سنة ,  قبة الصخرة المأمونرمم الخليفة العباسي 

خية المأمون أالذي تولى الخلافة بعد  ,المعتصم بن هارون الرشيد إسحاق أبوذاك  آنشرف على ترميم القبة أوقد 

  . صالح بن يحيىوعلى يد عامله 

باسم عبد الملك بن  الخليفة المأمونفاستبدل اسم , تسجيل سنة الترميم اسم باني القبة  إليه أحيلقاش الذي زور الن

بنى هذه القبة "" هـ فكان التأريخ على النحو التالي 72نه غفل عن استبدال تاريخ الإنشاء الذي هو في أغير  ,مروان

  "" . آمينهـ تقبل االله منه ورضي عنه 72سنة المؤمنين في  أمير الملك المأمون عبد هللاالله    عبد

بإشراف  ,لقبة الصخرةخشبية  أبواببصناعة  الخليفة العباسي المقتدر باالله أم أمرت, م913/هـ321وفي سنة 

الجنوبية من  لتثمينهلوقد حفظ ذلك نقش في الجزء الجنوبي الشرقي , وترميم جانب من سقف القبة, لبيدمولاها 

   .الداخل

 أمبه السيدة  أمرتبركة من االله لعبد االله جعفر المقتدر باالله أمير المؤمنين حفظه االله مما ..  الرحمن الرحيم بسم االله" 

  )هـ301" (وثلاثماية إحدىوذلك في سنة . وجرى ذلك على يد لبيد مولى السيدة  .اهللالمقتدر باالله نصرها 
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  نيقبة الصخرة والفاطمي
  

  
  

ضرب القدس زلزال عنيف في سنة ,  بو علي بن العزيزأالمنصور لفاطمي الحاكم بأمر االله في زمن الخليفة ا

القبة الكبيرة كلها سقطت  إن ":ويقول ابن الأثير  قبة الصخرةمن  جزاءالأم فسقطت جراءه بعض 1016/ هـ407

  " ......على الصخرة 

, م1022/هـ413في سنة  الحسن ابن الحاكم أبوعلي  الظاهر بأمر االلهحمد في عهد الخليفة الفاطمي أرمم علي بن 

  .ورفع القبة على الصخرة ودعمها ,الصخرةقبة 

فرممها الخليفة , م1067/هـ460ضرب القدس في سنة  خرآجراء زلزال عنيف  قبة الصخرةتضررت من جديد 

  م1075/هـ467قبل سنة   جعفر عبد االله القائم بأمر االله أبو

   

   

  

  الصليبي لها تلالوالاحقبة الصخرة 

  
، )Temple Dominiمعبد الرب (أو ) كنيسة أقدس المقدسات(إلى كنيسة عرفت باسم  قبة الصخرةجرى تحويل 

ويبيعونها  قبة الصخرةوكان الصليبيون يقطعون قطعا من    كما أنشئ مذبح فوق الصخرة، ورفع الصليب فوق القبة

  بوزنها ذهبا 
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  قبة الصخرة والأيوبيون

  

  
  

فأزال في سنة , إلى طابعها الإسلامي قبل احتلال القدس   قبة الصخرة أيوبصلاح الدين يوسف بن الناصر  عادأ

ويوجد في , ب وجدد قبتها وذه الداخليةوجدد جدرانها , معالم الكنيسة من داخل القبة وخارجها , م1190/هـ586

  : كرسي القبة من الداخل كتابة تذكارية تدل على ذلك تقول 

بتجديد تذهيب هذه القبة الشريفة مولانا السلطان الملك الناصر العالم العادل العامل  أمر... بسم االله الرحمن الرحيم " 

  "تغمده االله برحمته وذلك في شهور سنة ست وثمانين وخمسمائة أيوبصلاح الدين يوسف بن 

 العزيز عثمانبصنعه الملك  أمروالذي  ,بالصخرة أحاطالحاجز الخشبي الذي  قبة الصخرةفي  أيوببني  أعمالومن 

وصقلية وباعوها  القسطنطينيةويقول الأصفهاني إن الفرنجة قطعوا من صخرة بيت المقدس قطعا حملوها إلى , 

,  الفقيه ضياء الدين عيسى بن محمد الهكاري بن محمد الهكاري أحاطهامتخذين بذلك مكسبا لهم حتى  ,بوزنها ذهبا

  .بوزنها ذهبا  هاكل من تسول له نفسه أن يقتطع منها حجارة يبيعبشبابيك حديدية فمنع 
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  قبة الصخرة والمماليك

  

  
  

وجدد , بعد أن احتاجت بعض الترميمات قبة الصخرة قداريالظاهر بيبرس البندرمم , م1260/ هـ759في سنة 

  .م1270/هـ669على القبة في سنة  اترميما آخر أجرىثم , الخارجي للقبة نفسيفساء المثم

محمد بن ثم جدد السلطان , فسيفساء القبة زين الدين كتبغا المنصوريم جدد الملك العادل 1294/هـ694وفي سنة 

وفي شوال سنة , م تذهيب القبة من الداخل ورمم أخشابها ورصاصها الخارجي1318/هـ718في سنة  قلاوون

نائب السلطنة في القدس دكة المؤذنين الكائنة  ريمحمد بن سيف الدين بهادر الظاهم جدد الأمير 1387/هـ789

  .الظاهر برقوق السلطان أياموذلك في ,للقبة   )الجنوبي ( غربي مغارة الأرواح داخل الصخرة تجاه الباب القبلي 

وكان ذلك في  المسجد الأقصى إثر صاعقة أصابت قبة الصخرةشب حريق في سقف , الظاهر جقمقالملك  أياموفي 

ومائة وعشرين  ,ذهبيا اسقف القبة بألفين وخمسمائة دينار الظاهر جقمقوقد رمم الملك , م1448/هـ852سنة 

  .شمس الدين الحمويالشريف القاضي  ,قنطارا من الرصاص بإشراف ناظر الحرمين
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  نييوالعثمانقبة الصخرة 
  

  
  

بالقاشاني  لقبة الصخرةطي المثمن الخارجي الفسيفساء الأثرية التي كانت تغ سليمان خان القانونياستبدل السلطان 

  .م1561/هـ969 –م 1548/هـ955اليوم وذلك في الفترة مابين  مثله الذي نشاهده

ول شحنة من صناديق القاشاني الجديد إلى مدينة القدس من اسطنبول في اليوم السادس من ذي الحجة سنة أوصلت 

وقد , لوحا ملونا 1747صندوقا خشبيا منها  37ة في لوح كاشي مخزن 3454وكانت تشمل على , م1548/هـ955

ألواح القاشاني إلى قاضي القدس تاج الدين خليفة الذي  قبة الصخرةم محمد جلبي النقاش المشرف على ترميم سلّ

قبة رئيس مهندسي القاشاني والناظر الشرعي على ترميم  ,بن ميرك جان) أبو الفتح(أعطاها بدوره إلى فتح الدين 

  .الصخرة

والسليماني الجديد لتنفيذ مشروع القاشاني  ,دينار ذهبيا من دنانير قايتباي والغوري 25367صرف العثمانيون 

  .الجديد

بسم االله الرحمن الرحيم سبيل االله صدق االله  ""يؤرخ لتجديد القاشاني جاء فيه  قبة الصخرةويوجد نقش تذكاري في 

مقام الشريف السلطان مولانا السلطان سليمان ابن سليمان بن بايزيد خلد االله العظيم الكريم أمر بتجديد هذا الكاشاني وال

  "".ملكه وأبد دولته إلى يوم الميعاد في سنة تسعة وستين وتسعماية

  

م وفتح نوافذ حديدية 1551/هـ959المشرفة في سنة  قبة الصخرةبترميم بناء  سليمان خان القانونيأمر السلطان 

قد جدد بحمده قبة االله من "" وقد عهد بكتابة نقش الترميم إلى عبد االله التبريزي وكتب ,خلفي كرسي القبة من الدا

الصخرة ببيته المقدس الفائقة بناؤها وبهاؤها وشيدها بما جرى من مناهلها الرائقة لرواة الأثر قصور روائها وروائها 

طة عقد الخلافة بالنص والبرهان أبي وأجزل لها في خلال ظلال دولة السلطان الأعظم والخاقان الأكرم واس

الفتوحات سليمان خان بن السلطان المعروف بالإحسان أبي النصر سليم خان بن المخصوص بالمآثر والتأييد صاحب 

 سحب الرضوان ثراهم   المفاخر السلطان بايزيد بن السلطان المجاهد الأمجد السلطان محمد بن عثمان سحت على
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وقد تصرف بكتابتها عبد االله التبريزي  أحسنلقديم فواقبه حذاق المهندسين تأريخا فجعلوه في فأعاد إليها ذلك البهاء ا

  ".هـ959سنة 

  

قبة ثلاثة من أبواب  سليمان القانونيم جدد السلطان 1564/هـ972 –م 1563/هـ971وفي الفترة ما بين 

تسعة أحمال من اسطنبول إلى وقد أحضرت أول شحنة من قطع النحاس في  ,وصفحها بقطع من النحاس الصخرة

هـ عن أن الشحنة الثانية 973هـ وتتحدث حجة مؤرخة في جمادى الأولى 971/محرم/22القدس في يوم السبت 

  .من قطع النحاس التي أحضرت من اسطنبول كانت أكبر من الأولى

ففي , م1572/هـ980في سنة  قبة الصخرةلأبواب  استائر سليم الثاني بن السلطان سليمان القانونيلقد أنشأ السلطان 

إلى سليمان بك بن قباد باشا أمير لواء القدس  برويز كتخداشهر جمادى الأولى من السنة المذكورة أحضر الأمير 

قبة وخمسين دينارا سلطانيا لأجل بناء ستائر لأبواب , قطعة فضية ألفآنذاك صرة جلدية حمراء فيها ثمانية عشر 

  .الصخرة
  

   لقبة الصخرةم فتح حاكم القدس شباكين في القسم السفلي من حائط المثمن الخارجي 1597/هـ1007وفي سنة 

م في زمن 1603هـ1012في سنة  قبة الصخرةن لهما سلسالين ذهبيين في ين كبيريثم علق قنديل, والجنوبي الغربي

  .بن السلطان محمد الثالثا حمد الأولأالسلطان 

 أعادوقد , م إثر زوبعة شديدة ضربت بيت المقدس1617/هـ1026نة في ربيع الأول س  قبة الصخرةسقط هلال 

م أجرى محافظ القدس 1705/هـ1117وفي ذي الحجة سنة , حاكم القدس تركيب الهلال بعد شهرين فنديأعبد االله 

 لقبة الصخرةوتحدثت السجلات الشرعية كذلك عن ترميم , ترميمات في القبة حاجي مصطفى باشا قرة قولاق

 أسعد باشاثم أجرى الوزير , م1735/هـ1148في سنة  المسجد الأقصى شيخ عبد الوهاب أفنديلشيخ بإشراف ا

وأعيد بناء المدخل الغربي للقبة في , م1752/هـ1166في سنة   لقبة الصخرةي ترميما بإشراف حسين باشا مكّ

في  محمود الثانيالسلطان  د بعض الرخام في عهدوجدِ, م1780/هـ1195في سنة  عبد الحميد الأولعهد السلطان 

  .م بإشراف الوزير سليمان باشا1817/هـ1233سنة 
  

وأجرى ترميما شاملا للقبة في سنة  قبة الصخرةبترميم  عبد المجيد بن محمود الثانياهتم السلطان 

وتصفيح القبة وسطحها من الخارج , ثم أعيد إنشاء قسم كبير من سقف التثمينة الوسطى, م1853/هـ1270

عبد العزيز بن ووضع الثريا الكبيرة بين الباب القبلي ودكة المؤذنين في زمن السلطان , ائح الرصاصيةبالصف

  .م1874/هـ1291في سنة  السلطان محمد الثاني

بخط الثلث في أعلى التثمينة من الخارج في سنة يس بكتابة سورة  عبد الحميد الثانيمر السلطان أ

  .بعد أن طبخت قطع القاشاني بمعرفة مصطفى علي أفندي شفيقمحمد م بإشراف الخطاط 1876/هـ1293
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  التصميم الهندسي لقبة الصخرة

   

  

  

المشرفة  قبة الصخرةتصميم مخطط  كان

تدل على  ،على أسس هندسية دقيقة ومتناسقة

مدى إبداع العقلية الهندسية الإسلامية، حيث 

اعتمد المهندس المسلم في تصميم هيكلها 

ترجمت  ،وبنائها على ثلاث دوائر هندسية

بعناصر معمارية لتشكل فيما بعد هذا المعلم 

ناصر ما العأو. والصرح الإسلامي العظيم

المعمارية الثلاثة التي جاءت محصلة تقاطع 

القبة التي تغطي : مربعين متساويين فهي

 ،الصخرة وتحيط بها، وتثمينتين داخلية

تحيطان بالقبة نتج فيما بينهما  ،وخارجية

  . رواق داخلي على شكل ثماني الأضلاع 

   

   

  

  

وأما القبة التي جاءت بمثابة الدائرة المركزية 

فإنها تجلس على رقبة  ،صخرةالتي تحيط بال

عرض كل (تقوم على أربع دعامات حجرية 

واثني عشر عموداً مكسوة ) منها ثلاثة أمتار

بالرخام المعرق، تحيط بالصخرة بشكل دائري 

بحيث يتخلل كل دعامة حجرية ثلاثة  ،ومنسق

وتتكون القبة من طبقتين . أعمدة رخامية

ر خشبيتين داخلية وخارجية وقد نصبتا على إطا

حت من الخارج وصفّ, خشبي يعلو رقبة القبة

  .بالذهببالصفائح النحاسية المطلية 
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  نافذة  عشر ةوأما رقبة القبة من الداخل فقد فتح فيها ست

  .لغرضي الإنارة والتهوية 

 ،وأما التثمينة الداخلية فتحتوي على ثماني دعامات حجرية

خام تعلوها يتخللها بين كل دعامة وأخرى عمودان من الر

البعض بواسطة جسور  ببعضهاعقود نصف دائرية متصلة 

نت هذه العقود بالزخارف خشبية مزخرفة، حيث زي

  .الفسيفسائية المطلية بالذهب 

وأما التثمينة الخارجية فتتألف من ثماني واجهات حجرية، 

، كما فتح باب )المقابلة للجهات الأربع(تح في أربع منها فُ

وقد كسيت الواجهات من . ة شبابيكمن كل واجهة منها خمس

  .الداخل بالبلاط الرخامي الأبيض

والقسم العلوي بالقاشاني، علماً بأنها  ،وأما من الخارج فقد كسي القسم السفلي للواجهات بالبلاط الرخامي الأبيض

طية سقفي الرواقين وكما تم تغ. كانت مكسوة بالفسيفساء المزخرفة في الفترة الأموية كما أسلفنا سابقا في تاريخها 

حت من الداخل بألواح خشب دهنت وزخرفت الممتدين من التثمينة الخارجية وحتى القبة بجمالونات خشبية صفّ

  .حت بألواح من الرصاص بأشكال مختلفة، وأما من الخارج فقد صفّ
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  مخطط هندسي لقبة الصخرة

  

  

  :حو التاليوأما القياسات الهندسية لأبعاد القبة فقد جاءت على الن

بالإضافة إلى ) م35(وارتفاعه ) م52(قطر المبنى بشكل عام ). م9,8(وارتفاع رقبتها ) م20,44(قطر القبة الداخلي 

على ارتفاع ) م20,60(فيبلغ طول كل منها  الخارجي الثمانيوأما أضلاع ) م4(يصل ارتفاعه  ىهلال يعلو المبن

وأما الرواق الداخلي بين التثمينة الداخلية ) م15(ة الداخلية إلى ويصل طول ضلع التثمين. ) م1.3(وسماكة  )9,5(

والرواق الخارجي الموجود بين التثمينة الداخلية والخارجية فيصل ) . م10(ودعامات القبة فيصل عرضه إلى 

ل منها بـ عرض كفيقدر أما أبواب القبة الأربعة والتي تتوزع في الجهات الأربعة الرئيسية  ) .م4(عرضه إلى 

مكونة من قبوة ) م2.5(يعلوها عقود نصف دائرية ويتقدمها سقائف يقدر عرضها بـ , )م4.3(وطولها بـ ) م2.6(

  . أعمدةنصف اسطوانية محمولة على 

مغارة ة المشرفة كهف صغير يعرف بويقوم أسفل الصخر ) .م13,50م و 17,70(أبعاد الصخرة المشرفة نفسها  أما

وقد أقيم  ,)م1.5(ا حولها بـ وترتفع الصخرة عم, )م 3(ومتوسط ارتفاعه ) 2م 4,5(باً ل تقري، مربع الشكالأرواح

تاريخه للفترة الأموية والثاني في  يفالقبلية محرابان، أحدهما وهو الواقع في الجانب الشرقي للمغارة يعود  افي جهته

  .الجانب الغربي لها والذي يعود تاريخه لفترات متأخرة 
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  قبة الصخر وأبعاد معالمبعض  
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  زخارف قبة الصخرة

  

  
  

الزخارف : المشرفة بعدة أنواع من الزخارف، نذكر أهمها قبة الصخرةن ويحلي لقد استطاع الفنان المسلم أن يزي

والخطوط كعنصر زخرفي إلى جانب  ،الفسيفسائية، الزخارف الرخامية، الزخارف الخشبية، الزخارف القاشانية

  . ورسالته العظيمة التي يحملها, وظائفه التوثيقية

والتي تعرف بالفسيفساء فهي عبارة عن قطع زجاجية ملونة ذهبية تميل في شكلها إلى  ،أما الزخارف الفسيفسائية

في تجميل العمائر الهندسية في العصر البيزنطي والعصر  المربعات الصغيرة، حيث اشتهرت كعنصر زخرفي

  . الأموي

قام الفنان المسلم حيث . قبة الصخرةفترة تأسيس وبناء  –إلى الفترة الأموية  الصخرة قبةويعود تاريخ فسيفساء 

بدت  يقم بتغطيتهاالتي إن لم  ،اعا عليهاليضفي جمالا أخاذا وبريقا لم ؛بتغطية المساحات الواسعة المرئية بالفسيفساء

  . لناظر جوفاء ومملةل

  :ت في ست مجموعات كانت على النحو التالي وقد وزع الفنان المسلم هذه المساحا

  . الوجه الخارجي للتثمينة الداخلية 

  . الوجه الداخلي للتثمينة الداخلية 

  . بطنيات العقود الواقعة في التثمينة الداخلية 

  . رقبة القبة من الخارج 

  . رقبة القبة من الداخل 

  .رقبة القبةالعلوي من  مسالواقعة ما بين الشبابيك في الق المساحات
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وقد اختار الفنان المسلم ثلاثة ألوان رئيسية ليستخدمها في نسج زخارفه الفسيفسائية هذه، حيث اشتملت الألوان على 

  . ، إضافة إلى ألوان أخرى ثانوية )اللون الذهبي(ب والمذه ،والأزرق ،الأخضر

عليه أن لا  الفسيفسائية هذه، فكان لزاما د روح العقيدة الإسلامية من خلال تصميماته للوحاتهوقد استطاع أن يجس

وذلك تماشيا ،أو حيوان ،صوير لإنساند أي تيجس مع الإسلام الذي يحريد الأشخاص والحيوانات، فاستعاض م تجس

وورق  ،والأوراق النباتية مختلفة الأنواع والأشكال ،والفواكه ،والأشجار ،أهمها النباتات زخرفيهذلك بعناصر عن 

والخط، جاءت كلها لتكون  ،والأشكال الهندسية ،)المزهريات(والمزاهر ،ت بجميع أنواعهاوالمجوهرا ،الأكانشس

  . مواضيع الرسالة التي أراد الفنان إبراقها للناظرين إليها والمتمعنين بها 

وثمار أخرى  ،واللوز ،والتين ،والرمان ،والزيتون ،فأما النباتات فقد اشتملت على أشجار مختلفة الأنواع كالنخيل

ألوانه، وفواكه متنوعة وموضوعة في سلال أو صحون وكذلك عروق النباتات التي فاضت من المزاهر، تلك  مختلفة

والتيجان  ،والأساور ،التي زينت أجسامها بمختلف المجوهرات والحلي مثل العقود) جمع مزهرية(المزهريات 

الذي نراه باللون الفضي (ل اللؤلؤ والنجوم، المفصصة جميعها بالأحجار الكريمة والثمينة مث ،والأهلة ،والأقراط

  . وغيرها، حيث ظهرت هذه العناصر في وجهي التثمينة الداخلية من الداخل والخارج ) البراق

  

كما أنه ركز على تصوير التاج بصورة مكررة، والذي صممه بشكليه البيزنطي الذي يظهر في الوجه الداخلي 

  .روف بالتاج ذي الأجنحة والذي يظهر في القبة من الداخلالمع) الفارسي(للتثمينة الداخلية، والساساني 

أما العنصر الثالث الذي استخدمه الفنان المسلم في تصميم لوحاته الفسيفسائية، فهو الخط، حيث قام بعمل زنّارين  

بالخط الكوفي البسيط والمعمولة  م، يقومان أعلى التثمينة الداخلية من الداخل والخارج، زينهما بكتابات 240بطول 

  . زرقاء ) أرضية(بالفسيفساء المذهبة على خلفية 

إن أهمية استخدام هذا العنصر تكمن في قدمها، حيث تعتبر أقدم كتابة توثيقية لمعلم حضاري يعود تاريخه للفترة 

آيات قرآنية فيها  من جهة، وأما من جهة أخرى فإن مضمون ما جاءت من) ميلادية 691/ هجرية72(الأموية 

ليعكس أهمية الرسالة التي أراد الفنان المسلم أن يوصلها للناظرين في ذلك الوقت والتي سوف نوردها لاحقا، حيث 

اختار نصوص آيات من القرآن الكريم الدالة على وحدانية االله سبحانه وتعالى والتي نجدها في سورة الإخلاص، وما 

  .دنا عيسى عليه السلام تيسر من سورة مريم التي تذكر سي

  قبة الصخرةاما هذه النصوص وكما وردت على واجهات تثمينات 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ة | 19 ر خ ص ل ا ة  ب   ق

             

  :للتثمينةما كتب في الوجه الخارجي  
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بسم االله الرحمن الرحيم لا إله إلا االله وحده لا شريك له قل هو االله أحد االله الصمد لم يلد ولم : ((الضلع الشمالي للمثمن

  )) . يكن له كفواً أحداً محمد رسول االله صلى االله عليه وسلميولد ولم 

بسم االله الرحمن الرحيم لا إله إلا االله وحده لا شريك له محمد رسول االله إن االله وملائكته : ((الضلع الشمالي الغربي •

  )) . يصلون على النبي

بسم االله الرحمن الرحيم  –زخرفة وردية  –ليماً يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تس((  :المثمنالضلع الغربي •

  )) .  لا إله إلا االله وحده الله الحمد.. 

الله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيراً : ((الضلع الشمالي الغربي •

  )) . محمد رسول االله

بسم االله  – زخرفة وردية –يه وملائكته ورسله والتسليم عليه ورحمت االله الله صلى االله عل: ((الضلع الشمالي للمثمن•

  )) . الرحمن الرحيم لا إلا االله وحده لا شريك له

له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير محمد رسول االله صلى االله : ((الضلع الشمالي الشرقي•

  )) . عليه وسلم وتقبل شفاعته يوم القيامة في أمته

بسم االله الرحمن الرحيم إلا إله إلا االله وحده لا شريك له محمد رسول االله صلى االله عليه : ((الضلع الشرقي للمثمن •

  )) . عبد عبد االلهبنى هذه القبة  – زخرفة وردية –وسلم 

االله منه ورضي عنه  المؤمنين في سنة اثنتين وسبعين تقبل/ االله الإمام المأمون أمير/: ((الضلع الجنوبي الشرقي •

  )) . آمين رب العالمين والحمد الله
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  :ما كتب في الوجه الداخلي للتثمينة
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بسم االله الرحمن الرحيم لا إله إلا االله وحده لا شريك له وله الحمد يحيى ويميت وهو على : ((الضلع الجنوبي للمثمن•

  )). كل شيء قدير محمد رسول االله

إن االله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً صلى : ((لشرقي الضلع الجنوبي ا•

  )) . االله عليه والسلام عليه ورحمة االله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا

مته ألقاها إلى مريم تقولوا على االله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول االله وكل: ((الضلع الشرقي للمثمن •

  )) . وروح منه فآمنوا باالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيراً لكم

إنما االله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى باالله : (( الضلع الشمالي الشرقي•

  )) . وكيلاً لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً الله

ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعاً اللهم : ((ي للمثمنالضلع الشمال•

  )) . صلى على رسولك وعبدك عيسى ابن مريم

والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حياً ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي : ((الضلع الشمالي الغربي•

  )) . يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمراً فيه يمترون ما كان الله أن

فإنما يقول له كن فيكون وإن االله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم شهد االله أنه لا إله : ((الضلع الغربي للمثمن•

  )) . إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم أن

دين عند االله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم ال: ((الضلع الشمالي الغربي•

  )) . ومن يكفر بآيات االله فإن االله سريع الحساب
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  الزخارف الرخامية

  

دة بشكل ملفت للنظر، حيث استخدمها في الأعم قبة الصخرةلقد استخدم الفنان المسلم المادة الرخامية في زخرفة 

وكذلك في تكسية الدعامات الحجرية، ولكن ثمة  ،وتيجانها وفي تكسية الواجهات الداخلية والخارجية للتثمينة الخارجية

التي علت الدعامات الحجرية ) الإطارات(وهو الأفاريز الرخامية  ،له من المادة الرخامية أيضاًعنصر آخر شكّ

ة الخارجية، حيث جاءت هذه الأفاريز الرخامية المحفورة المكسية بالرخام، وكذلك الواجهات الداخلية للتثمين

 ،وهندسية، متجانسة إلى حد كبير مع الزخارف الفسيفسائية من ناحية ألوانها ،والمزخرفة بزخارف نباتية

  . في العصرين البيزنطي والأموي عمل هذه الأفاريز الرخامية أسلوبوقد عرف . وموضوعات زخرفتها

تعود إلى الفترة الأموية متزامنة مع تاريخ بنائها سنة  ،الصخرةقبة الأفاريز الرخامية الموجودة في ن جميع هذه إو

   .م 691/ ـه72

متجانسة في عناصرها وموضوعاتها مع الزخارف إلى الزخارف الخشبية التي جاءت  ويجدر الإشارة أيضا

  .  قبة الصخرةالفسيفسائية والرخامية في 

   

  

  :الزخارف القاشانية

  

وقد استخدم لأول مرة في عمارة . ون والذي يعرف في بلادنا بالبلاط الصينيج والملّالمزج حجرلالقاشاني هو ذلك ا

الذي قام باستبدال الزخارف الفسيفسائية التي كانت تغطي  ،في عهد السلطان العثماني سليمان القانوني قبة الصخرة

  . م1552/ ـه959وذلك في سنة ون ج والملّزجذ العهد الأموي، بالبلاط القاشاني المواجهات التثمينة الخارجية من

وقد عرف بالبلاط القاشاني نسبة إلى مدينة قاشان الواقعة في خراسان في بلاد فارس، حيث كان في بادئ الأمر 

  . يصنع في هذه المدينة وينقل بعد ذلك إلى البلاد المراد استخدامه فيها 

في عهد السلطان سليمان القانوني، كان قد صنع في قاشان ومن ثم  قبة الصخرةإن القاشاني الذي استخدم في عمارة و

  . نقل إلى القدس 

وذلك عن طريق استقطاب صنّاع  ،ولكن ما لبثت هذه الصناعة أن انتقلت في نهاية القرن السادس عشر إلى القدس

مها الكثير من صنّاع أهل الشام وفلسطين ط في القدس نفسها، فقد تعلّمهرة من بلاد فارس ليقوموا بتصنيع البلا

في بلاد في القرنين السابع والثامن عشر  ومشهورا فائقة، حتى غدا هذا الفن منتشرا فنقلوها إلى بلاد الشام بسرعة

  . الشام 

وذلك باستخدامه مواضع مشابهة لتلك العصر  في هذا د روح العقيدة الإسلامية أيضايجسوقد استطاع الفنان المسلم أن 

  .ة والخط الإسلامي ة والهندسيلت بالعناصر النباتيوالتي تمثّ ،الموجودة في الزخارف الفسيفسائية بالداخل
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  من زخارف قبة الصخرة

  

  
  القبة الذهبية من الخارج

  

  
  النوافذ من الخارجزخارف 

 

  
 القاشاني من الخارج
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  ة والأعمدة القائمة عليهمالقب
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  زخارف قبة الصخرة  عقود الأبواب

  

  
  نوافذ قبة الصخرة والرخام من الأسفل

  



ة | 27 ر خ ص ل ا ة  ب   ق

             

  
  الزخارف الفسيفسائية لقبة الصخرة من الداخل

  

  
  الزخارف من الداخل

  
  منظر لزخارف القبة من داخل العقود
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  منظر عام للزخارف والنواف
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  رحالة المسلمينالقبة الصخرة و

  
  

فكان مهوى أفئدة  ،وكان طوق جمالها هو المسجد الأقصى المبارك ،ت مدينة القدس عاصمة الجمال في بلاد الشامظلّ

فكان حظ القدس  ،اذ وروعة وإتقانون به صفحاتهم الأولى بجمال أخّالة والمؤرخين وكان منطلقا للشهرة يخطّالرح

من الرحالقدس أعند زيارة الة المسلم الة المسلمين وافرا جدا وكان لابد للرحن كتاباته ن يدخل المسجد الأقصى ليزي

قبة الصخرةفكانت  ،لها بمعالمه ووصفه بشكل دقيقويجم الة المسلمين للمسجد دوما هي الهدف الأول في وصف الرح

   .الأقصى فيبرعون ويتفننون بوصفها جمالا وزخرفا وإبداعا

وجعلوها ساحة يتنافسون فيها بوصف , ا على القدستلك الكتابات لرحالة مسلمين مرو من لنقف قليلا مع بعضو

  المسجد والقبة 

, والشريف الإدريسي السبتي، وناصر خسرو , والمقدسي , وابن الفقيه , فمنهم الرحالة المشهور ابن بطوطة 

  .واخيرا الشيخ عبد الغني النابلسي, والرحالة المسلم الهروي 

  

على إثني عشر ركناً , والقبة بناها عبد الملك بن مروان) : " لدان مختصر كتاب الب( يقول ابن الفقيه في كتابه 

  . "وهي قبة على قبة عليها صفائح الرصاص وصفائح النحاس, وثلاثين عموداً

  

داخل البيت ثلاثة اروقة دائرة على ) : " احسن التقاسيم في معرفة الأقاليم(المقدسي محمد بن احمد في كتابه  يقولو

وقد عقدت عليها اروقة لاطية، داخلها رواق آخر مستدير على . من الرخام وأحسن لا نظير لها اعمدة معجونة، أجلّ

الصخرة لا مثمن، على اعمدة معجونة، قناطر مدورة، فوق هذه منطقة متعالية في الهواء فيهاطبقان كبيران، والقبة 

فوقها سفود حسن ) ترى من بعيد ( راع من فوق المنطقة طولها على القاعدة الكبرى مع السفود في الهواء مائة ذ

  . "قامة وبسطة
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نزهة المشتاق في ( كتب عن بيت المقدس والصخرة في فترة الاحتلال الصليبي في كتابه يالرحالة الإدريسي هو  وها

وفي وسط الجامع قبة عظيمة تعرف بقبة الصخرة وهذه القبة مرصعة بالفص المذهب والأعمال  :" )اختراق الأفاق 

سنة من بناء خلفاء المسلمين وفي وسطها الصخرة المسماة بالواقعة وهو حجر مربع كالدرقة في وسط القبة رأسها الح

الواحد مرتفع عن الأرض مقدار نصف قامة أو أشف من ذلك ورأسها الثاني لاصق بالأرض وطول هذه الصخرة 

فلها إلى سرداب كالبيت المقلم طوله عشرة مقارب لعرضها يكون بضعة عشر ذراعاً في مثلها وينزل من باطنها وأس

أذرع في عرض خمسة وارتفاع سمكه يشف على القامة ولا يدخل إلى هذا البيت إلا بمصباح يستضاء به ولهذه القبة 

أربعة أبواب والباب الغربي منها يقابله مذبح كان بنو إسرائيل يقربون عليه القرابين وبالقرب من الباب الشرقي من 

القبة الكنيسة المسماة بقدس القدس وهي لطيفة القدر والقبلي منها يقابله المسقف الذي كان مصلى للمسلمين  أبواب هذه

فلما استفتحها الروم وبقي بأيديهم إلى وقت تأليفنا لهذا الكتاب صيروا هذا المسقف من المسجد بيوتاً يسكنها الجيل 

لباب الشمالي بستان حسن مغروس بأنواع الأشجار ودائر هذا المعروفون بالداوية ومعناه خدام بيت االله ويقابل ا

البستان أعمدة رخام مضفورة بأبدع ما يكون من الصنعة وفي آخر البستان مجلس برسم الغذاء للقسيسين 

  ".والمدرجين

  

قبة : " اما الرحالة الهروي المسلم والذي زار المسجد إبان الإحتلال الصليبي للمسجد الأقصى وبيت المقدس فيقول 

الصخرة وهو موضع عُرج بالنبي صلى االله عليه وسلم وبه قبة الصخرة التي عرج به من عليها وقدمه فيها، وهذه 

شمالي هذه القب، هذا وقرأت كتابة في سقف هذه القبة ما هذا _ الصليبيين _ الصخرة رأيتها في زمن الفرنجة 

الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات والأرض  بسم االله الرحمن الرحيم االله لا إله إلا هو( صورتها

بسم االله الرحمن الرحيم سبحان الذي ( وقرأت في قبة الصخرة ما هذا صورته . والكتابة بالفص الذهبي ........ )

حسن علي نصر من االله ووليه أبي ال) اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله 

الإمام الظاهر، وجميع الكتابة والأوراق بفص مذهب، وجميع ما على الأبواب من آيات القرآن الكريم وأسامي الخلفاء 

  ."لم تغيره الفرنجة 

  

: " فيقول وصفا إياها ) سفرنامة ( ويبرع الرحالة المسلم ناصر خسرو في وصف قبة الصخرة بشكل دقيق في كتابه 

الدكة وسط الساحة، فقبة الصخرة في وسط الدكة، والصخرة وسط القبة، وقبة الصخرة بيت  بني المسجد بحيث تكون

وله اربعة ابواب، وعلى الجهات الأربعة الأصلية . مثمن منظم، كل ضلع من اضلاعه الثمانية ثلاث وثلاثون ذراعاً 

حوائط من الحجر المنحوت، باب شرقي وآخر غربي، وثالث شمالي ورابع جنوبي، وبين كل بابين ضلع، وجميع ال

وارتفاعها عشرون ذراعاً، ومحيط الصخرة مائة ذراع، وهي غير منتظمة الشكل لا هي مدورة ولا مربعة، ولكنها 

حجر غير منتظم كحجارة الجبال، وقد بنوا على جوانب الصخرة الأربعة دعائم مربعة، بارتفاع حائط الدكة، وعلى 

. ثني عشر بنوا القبة التي تحتها الصخرة، والتي يبلغ محيطها مائة وعشرين ذراعاًقبة تلك الدعائم وهذه الأعمدة الإ

وكانت هذه القبة العظيمة في ذلك الوقت مرتكزة على هذه الدعامات الإثني عشرة المحيطة بالصخرة، فتراها على 

من الأرض بمقدار قامة رجل، والصخرة أعلى . بعد فرسخ كأنها قمة جبل، لأنها من اساسها إلى قمتها ثلاثون ذراعاً 

  ..... "وقد أحيطت بسياج من الرخام حتى لا تصل يد احد إليها
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 توفر قد شكلا، وأغربها وأتقنها المباني أعجب من هي" اما الرحالة المشهور ابن بطوطة فقد قال في قبة الصخرة 

 درج في إليها يصعد سجد،الم وسط في نشر على قائمة وهي بطرف بديعة كل من وأخذت المحاسن، من حظها

 وباطنها ظاهرها وفي داخلها، وكذلك الصنعة محكم أيضا، بالرخام مفروض فيها والجائر أبواب، أربعة ولها رخام،

 البرق لمعان تلمع أو أنوارا تتلألأ فهي بالذهب شىمغ ذلك وأكثر الواصف، يعجز ما الصنعة ورائق الذواقة أنواع من

 ذكرها جاء التي الكريمة الصخرية القبة وسط وفي تمثيلها، عن رائيها لسان ويقصر ها،محاسن في متأملها بصر يحار

 وتحتها قامة، قدر ارتفاعها صماء صخرة وهي السماء، إلى منها عرج وسلم عليه االله صلى النبي فإن الآثار، في

 الصخرة وعلى محراب، شكل وهنالك درج على إليها ينزل أيضا، قامة نحو ارتفاعها صغير، بيت مقدار مغارة

 خشب، من والثاني الصنعة، بديع حديد من الصخرة يلي الذي وهو أحدهما عليها، يغلقان العمل محكما اثنان شباكان

  . "عنه االله رضي المطلب عبد بن حمزة درقة أنها يزعمون والناس هنالك، معلقة حديد من كبيرة درقة القبة وفي

  

فأول ما زرنا : " ي النابلسي يزور المسجد الأقصى ويقول عن قبة الصخرة وأخيرا هذا الشريف الشيخ عبد الغن

الصخرة، فرأينا أمرا عظيما على أسلوب هائل، وهيكلا مباركا يحوي أنواع الفضائل وهي الصخرة العظيمة والدرة 

هذا المحراب اليتيمة، وهناك محراب لطيف على أعمدة الرخام متصل بالداير الخشبي الذي يحيط بالصخرة، ويسمى 

  . "محراب الخضر 
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  قبة الصخرة ورسالتها للعالم

  

  
   

  

والتي وضعت فيها  ،والتي دام بناؤها سبع سنوات وصرف عليها كما أسلفنا سابقا ملايين الدنانير الذهبية قبة الصخرة

تفاخر مع أنها تستحق كل أو  ،بهرجةأو  ،أو إسرافا دون دافع ،عبثا لإسلامي فما كان هذا العملكل إبداعات الفن ا

دف هت ،تغرقة في إخراج هذا الصرح للوجودكانت هذه الجهود المبذولة والدنانير المصروفة والسنوات المس ،التفاخر

للأمة الإسلامية وللعالم أجمع يجد فيها  قبة الصخرةفالمتمعن بالرسالة التي تحملها ، ق الخيالإلى رسالة جليلة تفو

  .المبارك للأمة أجمع  المسجد الأقصىورسالة  ،والفهم الحقيقي للإسلام ،لية المسلمةإبداع العق

؛ لنعلم أنه أصبح بعد قبة الصخرةوتصميمها الهندسي نجد ذلك المثمن الرائع في جسم  قبة الصخرةفعندما نقف أمام 

تداخلتا  فنجده يمثل كعبتين قد ،لاميةوالزخارف الإس ،سيا و زخرفيَا يزين جميع العمائرأنموذجا هند قبة الصخرةبناء 

الوثيق بين قبلة المسلمين الارتباط  قبة الصخرةفإن العقلية المسلمة آن ذاك مثلت في  ،في بعضهما بشكل متقاطع 

لتقول ، المسجد الأقصىقلب  قبة الصخرةة كما هي قلب الأمة الإسلامي وانهن ،المشرفةو قبلتهم الثانية الكعبة  ،الأولى

وهذا  ،أصبح القلب ناقصا ط في إحداهمافإن فر ،بمثابة الحفاظ على قلب هذه الأمةالحفاظ على القبلتين هو  لنا أن

  .حال ما نحن عليه اليوم من ضعف وهوان 

فنجد ، قبة الصخرةوكل نفيس قد أسدل على  ،ة التي تتمثل بالمجوهرات والحليَوإذا نظرنا إلى تلك الزخارف الرائع

فواجب على كل من  ،عرضة للسرقة والنهب نفائسجواهر ون هذا المكان هو جوهرة بل هو صندوق أنها تشير إلى أ

  .وألا يجعلها عرضة للسرقة والنهب كما هو حالنا اليوم  ،يعشق جواهره وأملاكه النفيسة ان يحرص عليها

ة ذلك رسالة إلى انتصارات الدولة الإسلاميف ؛قبة الصخرةأما بما يتعلق بتلك التيجان التي تم تكريرها كثيرا في 

تذكيرا لنا أيضا أن الإسلام و ،وتلك الانتصارات التي حققتها على أقوى قوى الأرض في زمانها ،وقوتها وعظمتها

  .سينتصر وسوف تكون له العزة والغلبة دوما 
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 فهذا تشبيه للناظر ؛ف ألوانهونبات مختل ،وتين ،وزيتون ،ل ورمان،وعند مشاهدتنا لتلك النباتات وما جاء فيها من نخ

  .وتشبيه إلى نعيمها ونباتها وما فيها من خيرات ونعم ،وتذكرة للجنة كي نتذكرها دوما بنظرنا إلى تلك النباتات

فنجد أنها أقدم صرح  ،من منظور تاريخي قبة الصخرةأما إذا نظرنا إلى الكتابات العربية والإسلامية وما خط في 

 ،لمخطوطات التي حفظت هذه الكتاباتفهي تعد أقدم من بعض ا، سلامية وكان متحف لهاومكان قد أرخ للكتابة الإ

  .فكانت بذلك إرثا حضاريا وتاريخيا لا يستهان به أبدا 
  

   ،ولكل الديانات فنجد العجب العجابللعالم كله  قبة الصخرةوعندما ننظر إلى الرسالة العظيمة التي تحملها 

ودلت على عقلية  ،كزت على قضية هامة لا يستهان بهاية في كل قسم ومكان فيها قد رالكتاب قبة الصخرةإن زخارف 

  .إسلامية واعية قد نسيها البعض منا

لى بني سالة سيدنا موسى إعن ر) طه(نجدها تتحدث بسورة  قبة الصخرة الكتابة الموجودة في رقبة فعند قراءة 

  .ى الوحدانية وعن ما تضمنت هذه الرسالة من الدعوة إل ،إسرائيل

رسالة نجد أن هذه الكتابات قد ركزت على  ،وكما أسلفنا سابقا ،ت الموجودة في التثمينة الداخليةوإذا نظرنا إلى الكتابا

لثالوث مبينة مكانته في الإسلام كرد على ما جاء في النصرانية من معتقدات مثل اسيدنا عيسى عليه السلام، و

  .هذاالتي كانت شائعة في ذلك الوقت وحتى يومنا ) القدسروح الأب والابن و(النصراني 

وعلى سيادة  ،ق تعالى ووحدانيتهعلى عظمة الخالوعند اطلاعنا على ما كتب في التثمينة الخارجية نرى أنه قد ركز 

يين عليه الصلاة والسلام خاتم النب اوأن محمد ،لرسالة موسى وعيسى عليهم السلام صاوأن الإسلام ملخّ ،الإسلام

  .ورسول االله للعالم أجمع ووجوب إتباعه 

وكان فيه  ،كان فيه موسى عليه السلام ورسالته وقومه قبة الصخرةفنجد وبعد مطالعة تلك الكتابات أن الحديث داخل  

، ة والسلام ورسالته للبشرية وأمتهوختاما كان فيه خاتم النبيين محمد عليه الصلا ،عيسى عليه السلام ورسالته وقومه

وأن سيدنا موسى وعيسى عليهم السلام قد  ،الأرض كاملة واضحة بقوامة الإسلام وسيادته فينت الرسالة فيها فكا

   .ن الإسلام هو خاتمة الرسالات وجامعهاأد وعبادة االله وحده لا شريك له وجاءا برسالة التوحي

نه ألنا  رَوالذي صُ ،ملك بن مروانيجد فيها إبداع الخليفة عبد ال قبة الصخرةليس هذا فحسب فالمتمعن في كتابات 

فقد كان فقيها عارفا بالدين حاملا لرسالة إسلامية سامية ،سياسي عسكري نه قائدأعلاوة على  كنهل ،قائد عسكري، 

رغم أن  ،المقدسات ولم يمنعوا أحدا من مزاولة شعائرهم وعباداتهمأراد أن يوصل لنا أن المسلمين لم يحتكروا يوما ف

فكان وضعه  ،عظم الخلافات الإسلاميةأقد كانت الدولة الأموية من و ،السيادة في فترة الدولة الأموية كانت للمسلمين

لرسالة سيدنا عيسى وموسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام تبيانا منه لحفاظ الإسلام على الحريات الفكرية واحترامه 

  .دين يحترم الفكر والاعتقاد ،رغم قوته وعظمته والعطف وأنه دين التسامح ،لها

  .الصخرة قلب المسجد الأقصى وقلب الشام ودرة الدرر هذه هي رسالة قبة 

  دين االله لكل البشر  ،الإسلام دين فكر وعقيدة وجمال وسيادة ورحمة وكرامة وبركة وهداية ،رسالة لكل الأرض

  .!وما أجلك في تفسير عظمة الإسلام وروعته  !ما أعظمك يا قبة الصخرة
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  انتهاكات صهيونية تجاه قبة الصخرة

   

  

نها موقع مهم أنا هاما في عقيدة اليهود حيث مكا الصخرة القائمة على الصخرةقبة تعد 

   .في بناء الهيكل

المؤسسة الإسرائيلية لقبة  أولتهاالتي  الانتهاكاتحظا وفيرا من  لقبة الصخرةلذلك كان 

كامل المسجد الأقصى قد لا يمر يوما إلا  أنإلى  الإشارةنذكر بعضا منها مع  ،الصخرة

  .حفر للأنفاق وإبادة للحضارة  أوتخريب  أووتدمير  ه انتهاك للمقدسات فيهويحدث في

م، كما 1948خلال عدوان عام  الاحتلاللقصف بطائرات  قبة الصخرةتعرضت 

اقتحمت الأقصى المبارك بأسلحتها ودنسوا الصخرة المشرفة برفع علمهم فوقها لبعض 

  . م1967الوقت لدى احتلال الأقصى عام 

 قبة الصخرةتم العثور على مخططات ووثائق تشرح كيفية تفجير  1974وفي عام 

  .ونسفها وذلك في منزل الصهيوني الحاقد يوئيل لرنر 

وخلال الثمانينيات من القرن العشرين، جرت محاولات عدة لنسفها بالمتفجرات شديدة 

ام التدمير على متطرفين يهود، واقتحمها جندي يهودي، يدعي هاري جولدمان، في ع

م، وأطلق النار على المصلين بشكل عشوائي مما تسبب في استشهاد اثنين 1982

  .وإصابة أربعة من المصلين

وتفجيرها فقد حاول افراد من التنظيم السري  قبة الصخرةوفي محاولة جديدة لنسف  

 قبة الصخرةتسلق اسوار المسجد الأقصى والذهاب إلى ) لفتا ( اليهودي المتطرف 

ات كبيرة من المتفجرات والقنابل يهدفون إلى تفجيل القبة لولا ان حراس بحوزتهم كمي

  .1984الأقصى قاموا بكشف هذه الخطة في اللحظات الأخيرة وذلك عام 

 9عدداً من المتطرفين اليهود، اتضح أن عددهم  2005/ 4/ 7وفي نفس الإطار اعتقلت الشرطة الإسرائيلية في 
بواسطة صواريخ قبة الصخرة ءاٍ  ت ضد المسجد الأقصى ووأنّهم خطّطوا لتنفيذ اعتدا

وبواسطة طائرة من دون طيار محملة بالمتفجرات، لكنّها طبعا عادت لتفرج عنهم ) لاو(

  .بدعوى أنّهم لم ينفِّذوا ما خطّطوا له 2005/ 5/  16في 

قبة  أن" دولوس"على ظهر السفينة  2006/ 5/ 2ادعى في معرٍ  ض مصورٍ أقيم يوم 

السفينة هي عبارة المشّرفة هي أحد المعالم اليهودية في مدينة القدس، وهذه  خرةالص

ل يقدِّم للزائرين تعريً  فا بحضارات وثقافات مختلفة من خلال عن معرض كتاب متنقّ

  .العروض المصورة

  

  

  



ة | 35 ر خ ص ل ا ة  ب   ق

             

في المسجد الأقصى  خرةقبة الصقامت مجموعة سياح بوضع صليبا على باب : 3/2005/  24وفي يوم الخميس 

وسكبت الخمر على الصليب، وأدت شعائر مشبوهة أمامه وبمساعدة من شرطة الاحتلال حيث سمحت لهم بإدخال 

هذه المجموعات إلى المسجد الأقصى، وقامت بحراستها وهي مجموعات مسيحية أصولية تؤمن بأن نزول السيد 

  .المسيح لن يكون إلا بعد بناء الهيكل المزعوم 

قام الشيخ محمد حسين، خطيب المسجد الأقصى المبارك بالكشف عن أن سلطات الاحتلال : 9/2006/  28خميس ال

   تستخدم مواد كيماوية لتذويب الصخور أسفل المسجد

الأقصى ما يؤثر في أساساته والأبنية الإسلامية في القدس في شكل عام، لافتا الانتباه إلى أن الحفريات التي تقوم بها 

  . قبة الصخرةمصلّى  عن متر فقط 100لة الاحتلال تبعد الآن دو
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  نبيلة وأهدافرسالة عظيمة  ،ثقافة وزخرف ،ةهندسة وعمار ،الصخرة جمال وإبداعهذه قبة 

  قبة تضم في جنباتها تفسيرا لسيادة الإسلام وهدفه الذي يسمو فوق كل الأهداف

  أخرىوتتعرض لنهب المتجبرين تارة  ،وتحتل تارة ،تارةتزهو  ،حقب متتابعةتنا العظيمة مرت عليها عصور وقب

ذا وقد اصبحت هدفا لليهود هقد نرمقها في زماننا  العواصف،وتظل وحدها قبة الصخرة الصامدة الشامخة في وجه 

  ،تخترق الأقصى وترمي للوصول إلى قبة الصخرة أنفاق ،الدمار والإبادة أسبابوقد نسجوا لها كل  ،ومن عاونهم

مخططات لإقامة هيكل مزعوم وتنقيب  ،وإسلاميتها وتهويد فكري يجوب العالم كي يبدل طبيعتها نسفهامحاولات ل

ها ا قبتنا من قبل المتطرفين فيدنسوانتهاكات تتعرض له ،هدفه إحداث فراغات من شأنها خلخلة البنيان وإسقاطه

  .الغرباء ؤلاءالهوسواح قد شبعوا بأفكار متطرفة فأصبحت مزارا لهم وكأنها متنزه 

 أنصارفهل لك يا قبة الصخرة من  ،والانهياركحال المسجد الأقصى مهددة بالزوال  حال قبتنا أصبحوفي ظل هذا 

الجيل قادم لا محال فستبشري ارض الإسراء وقبة العز والإباء افوهل لك بجيل يرفعون لواء الحق كجيل صلاح 

لَّا أَنْ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِ{  :إذ قال  وعده صدق وقدوالنصر والتحرير هو القرار هذا وعد من الجبار 
اجِدُ يُذْآَرُ فِيهَا اسْمُ االلهِ آَثِيرًا يَقُولُوا رَبُّنَا االلهُ وَلَوْلَا دَفْعُ االلهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَ

فلن يستمر هذا طويلا  سطوتهمفمهما طغت على الأرض  }40:الحج{ }وَلَيَنْصُرَنَّ االلهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ االلهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

ولن تضيع يوما قطرة من دماء سكبت على الأسوار فمهما طغى هبل فالنار موعده وسوف تأكل  آتونستبشر بنصر 

آل { } مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ المِهَادُ* رُوا فِي البِلَادِلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ آَفَ {سقر قال تعالى  أسيادهمن 

صَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ إِلَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا االلهَ كَثِيرًا وَانْتَ {وقال   }197:عمران

  نسأله تعالى ان يحفظ المسجد الأقصى ويمكن لكل من ينصره  }227:الشعراء{  }ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ

  .هذا والحمد الله رب العالمين 
   

  تم بحمد االله 

........  
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